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الملخص:

الوحــي  )علــوم  فــي كتابــه  الحســان شــهيد  اشــتغل عليهــا  التــي  الأفــكار الأساســية  البحــث  هــذا  يفحــص 

ونظريــة المعرفــة: فــي الفلســفة والتاريــخ والمنهــج(، والطريقــة التــي وظفهــا فــي النظــر فــي تاريــخ تطــور المعــارف 

الإســامية. ورغــم أن هــذه المقالــة تناقــش كتــاب شــهيد وتــدرس مــا يطرحــه مــن إشــكالات، فإنهــا، مــن منظــور 

أوســع، تتنــاول بالنقــد اتجاهًــا أكاديميًــا عريضــا فــي دراســة العلــوم الشــرعية بشــكل عــام، وفــي علمــي الفقــه 

وأصولــه بشــكل خــاص.  أســس لهــذا الاتجــاه مصطفــى  عبــد الــرازق، وأيــده فيــه علــي ســامي النشــار، وهمــا 

يحــاولان إثبــات اســتقلالية تامــة للعلــوم العقليــة الإســامية مــن جهــة، وقــدرة هــذه العلــوم علــى ابتــداع نهضــة 

جديــدة. تثبــت هــذه الورقــة أن أدبيــات البحــث عنــد هــذه المدرســة مختلــة منهجيــا علــى أكثــر مــن صعيــد، 

لكننــي ســأركز فــي هــذه الورقــة علــى الطريقــة اللاتاريخيــة التــي تعالــج مــن خلالهــا المفاهيــم والمصطلحــات.

الكلمات المفتاحية: 

أصول الفقه، نظرية المعرفة، تاريخ العلم، الإصلاح، الحداثة.

فــي الفلســفة والتاريــخ والمنهــج، القاهــرة: مركــز إحيــاء البحــوث  )∗( مراجعــة لكتــاب: الحســان شــهيد، علــوم الوحــي ونظريــة المعرفــة، 
 .331 الصفحــات  عــدد   .2019 والدراســات، 

أشكر زملائي يحيى عالم ومحمد الريوش وعبد الإله بوديب ومحمد الرا�ضي على تعليقاتهم القيمة.
)1( محاضــر وباحــث بمرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه بجامعــة مونســتر/ألمانيا الاتحاديــة. تتركــز أبحاثــه حــول سوســيولوجيا الإســام، والتاريــخ 

الثقافــي والسيا�ســي للشــريعة. مــع تركيــز علــى المرحلــة المبكــرة والكلاســيكية مــن تاريــخ الحضــارة الإســامية.

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC 4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.

ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ
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 Abstract:

In his book Revealed Sciences and the Theory of Knowledge: In Philosophy, History, and Meth-
odology, Alhassan Shaheed attempts to examine some of the features of the general philosophy 
of Sharia sciences, and glimpses of the aspects of their development over time. He has discussed 
the philosophy of science and the theory of knowledge, in their modern context. He tried to draw a 
comparison between the philosophy of the legal sciences and the philosophy of the true sciences, 
and social sciences. The present article examines the author's assumptions and evidence as well as 
the methodology he adopts to establish his thesis. Although this article discusses Shaheed’s thesis, 
it criticizes a broader academic trend in studying Sharia sciences.

This trend was founded by ʻMustafa ʻAbd al-Rāziq and supported by ʻAlī Sāmī al-Nashshār. 
They tried to prove the complete independent development of the Islamic sciences, and the ability 
of these sciences to create a new renaissance. This paper proves that the research literature of this 
school is methodologically dysfunctional on many levels. I will focus, in this paper, on the ahistor-
ical way in which concepts and terminology are examined
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)1(

تكمــن الفضيلــة الأساســية للكتــاب فــي أنــه يواصــل تقليــدا علميًــا نشــأ منــذ بدايــات القــرن الما�ضــي. ظهــرت 

بواكيــره مــع  مصطفــى عبــد الــرازق، وأســفر عملــه الفكــري عــن نشــأة اتجــاه أكاديمــي يهتــم بإبــراز أوجــه أصالــة 

علوم المســلمين، والتأريخ لها ولتطورها من زاوية علاقتها بالمعارف الإنســانية الســائدة في العصر الإســامي 

المبكر ثم المرحلة الكلاســيكية، وقد كان كتابه الشــهير »تمهيد لتاريخ الفلســفة الإســامية«)))، ملمحًا بارزًا 

علــى ذلــك، ثــم واصــل تلميــذه علــي ســامي النشــار مــن خــال عملــه ذائــع الصيــت »مناهــج البحــث عند مفكري 

الإســام واكتشــاف المنهــج العلمــي فــي العالــم الإســامي«))) منهــج أســتاذه فــي التأريــخ للعلــوم الإســامية وبيــان 

أصالة نشــأتها وانفصالها عن الإرث العلمي لحضارات شــرق البحر الأبيض المتوســط.

يقــوم الإطــار النظــري لهــذا التيــار الفكــري علــى أساســين اثنيــن: التأكيــد علــى أصالــة العلــوم الإســامية، 

العلــوم الإســامية،  اعتبــار  آنــذاك، وعلــى وجــوب  ثقافــي أجنبــي كمــا كان شــائعا  بــأي فضــاء  تأثرهــا  ونفــي 

العقليــة منهــا خصوصًــا، منطلقًــا للنهضــة الإســامية المعاصــرة. ويســتدلون فــي أدبياتهــم علــى أصالــة العلــوم 

الإســامية، بتضعيــف الأدلــة التــي تســاق عــادة لادعــاء صلــة قويــة بيــن حركــة الترجمــة لعلــوم اليونــان ونشــأة 

علمــي أصــول الفقــه وأصــول الديــن. أمــا باعتبارهــا علــوم نهضــة؛ فيرجعــون علــة هــذا الاعتبــار إلــى كونهــا 

علوما منهجية، ســبق فيها المســلمون آباء الابســتمولوجيا الغربية الحديثة، وهو الاتجاه الذي كرســه علي 

ســامي النشــار ودافــع عنــه بقــوة وأيــده فيــه عــدد مــن تلاميــذه. 

نشــأ هذا التيار في ســياق الجو الإصلاحي الذي كان ســائدًا منذ نهايات القرن التاســع عشــر، ثم اســتمر 

متوهــج الإشــعاع طيلــة النصــف الأول مــن القــرن العشــرين. ويحــاول بعــض الباحثيــن مواصلــة هــذا النهــج 

كالحســان شــهيد، بتأكيــده علــى أصالــة العلــوم العقليــة الإســامية علــى طريقــة علــي ســامي النشــار ومناصــرة 

حججــه )ص 264(. واشــتهر علــي جمعــة فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه الفكريــة باتبــاع الخــط الفكــري نفســه، 

حيــث دعــا إلــى اســتفادة العلــوم الاجتماعيــة مــن منهجيــة أصــول الفقــه)))، كمــا تحــاول بعــض المؤسســات 

الثقافيــة تكريــس هــذا التصــور، مثــل المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي))). ورغــم كل هــذه الجهــود، فإننــا 

)4( عبد الرازق، مصطفى ، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، )1944(.

)5( النشــار، علــي، مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســام واكتشــاف المنهــج العلمــي فــي العالــم الإســامي، القاهــرة: دار الفكــر العربــي، 

.)1947(

)6( جمعة، علي، علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، )1996( ص 41.

)7( مــن وجهــة نظــر مؤرخــة للأفــكار )كرونولوجيــا الأفــكار(؛ فــإن المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي امتــداد فكــري وفلســفي مباشــر لمدرســة 

مصطفــى  عبــد الــرازق وعلــي ســامي النشــار.
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نلاحظ أنه قد ضَمُر اليوم ضمورا واضحا لأسباب كثيرة تصلح أن تكون مادة بحث وتفكير للمتخصصين 

فــي سوســيولوجيا المعرفــة. 

كان مــن مظاهــر هــذا الضمــور أن انتقــل البحــث فــي الدراســات الإســامية مــن التفكيــر فــي كونهــا وســيلة، 

ضمــن وســائل أخــرى، للنهضــة، بتعبيــر الإصلاحييــن العــرب، أو للمقاومــة، بتعبيــر وائــل حــاق)))، إلــى دراســتها 

ــا مختلفــة وتصــورًا مختلفــا أيضــا لا يمــت بصلــة إلــى أي هــدف إصلاحــي. حــدث هــذا 
ً
دراســة تحمــل أهداف

والإســامية؛  العربيــة  العلميــة  النخــب  علــى  الغربــي  الأكاديمــي  للنمــوذج  المباشــر  التأثيــر  بســبب  التحــول 

والتــي صــارت وفيــة للافتراضــات والاســتبطانات الفلســفية والسوســيولوجية الغربيــة ســواء أكانــت حداثيــة 

أم مــا بعــد حداثيــة. وهــي اليــوم غالبــة فــي جــل أقســام كليــات الدراســات الإنســانية العربيــة. ولئــن ظهــرت 

هــذه النخــب، فــي بعــض الســياقات، معارضــة لبعــض التجنــي الغربــي علــى أجــزاء مــن المعــارف والتاريــخ فــي 

الحضــارة الإســامية، فإنهــا فــي الواقــع تتبنــى أطــر تفكيــر مابعــد الحداثــة الغربيــة بحمــاس شــديد. ولقــد شــرح 

وائــل حــاق هــذا الأمــر بقــدر كبيــر مــن التبصــر فــي مواطــن متفرقــة مــن كتابــه »قصــور الاستشــراق«))). 

يمثــل اختفــاء مفهــوم المســؤولية الثقافيــة إحــدى أهــم خصائــص النمــط الأكاديمــي الجديــد)1))، كمــا 

يزدهــر البحــث التقنــي الــذي يــدرس الموضوعــات بــروح عدميــة، ليــس لهــا هــدف واضــح ولا وجهــة محــددة؛ 

بســبب تأثيــر مــا بعــد حداثــي واضــح لا يصعــب رصــده. وهــو مــا صــار ينعكــس علــى طبيعــة دراســاتهم نفســها؛ 

حيــث تصبــح نصوصًــا واصفــة فــي الغالــب، وتغيــب عنهــا الخلفيــة النقديــة. ولئــن كانــت محللــة لعلــل تاريخيــة 

وهــي  السياســية؛  الصوابيــة  فــي منســوب  حــاد  ارتفــاع  مــع  بلامبــالاة ملحوظــة)1))  الأمــر  هــذا  يحــدث  فإنمــا 

)8( يصــرح وائــل حــاق بالأفــق المقــاوِم فــي أكثــر مــن موضــع. ومقدمــة كتابــه الضخــم »الشــريعة« تشــير بشــكل واضــح إلــى الهــدف المقــاوم 

للعلــم الحداثــي مــن جهــة، والهجــوم الحداثــي علــى الثقافــات الأخــرى وتدميــره لهــا. ينظــر: 
حلاق، وائل، الشريعة: النظرية والممارسة والتحولات، ترجمة: كيان أحمد حازم، بيروت: دار المدار الإسلامي، )2018(.

)9( ينظــر، علــى ســبيل المثــال، نقــد حــاق لإدوارد ســعيد وإدراجــه ضمــن المثقفيــن الأوفيــاء للأســاس الفلســفي الغربــي )مفهــوم المثقــف 

المعــارض والمدمــر(:
حلاق، وائل، قصور الاستشراق: منهج في نقد العلم الحداثي، ترجمة: عمرو عثمان، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث، )2019(.

)10( أستعير هنا التعبير الشهير لميشيل فوكو.

 Noam 11( مــن المهــم أن نشــير إلــى أن هــذه مشــكلة عالميــة، ومــن أشــهر مــن تناولهــا بالرصــد وحــذر مــن خطورتهــا؛ نعــوم تشومســكي(

Chomsky و تيــري إغلتــون Terry Eagleton. وقــد كتــب عــدد مــن المثقفيــن والأكاديمييــن الغربييــن عــن مــوت الجامعــة، وخيانــة المثقــف، 

وعــدم نزاهــة ولا مبــالاة الأكاديمــي فــي كتاباتــه نصوصــا كثيــرة جــدا. ينظــر علــى ســبيل المثــال: 
فوريدي، فرانك، أين ذهب كل المثقفين؟ ترجمة: نايف الياسين، الرياض: مكتبة العبيكان،)2009(.

بونيفــاس، باســكال، المثقفــون المغالطــون:  الانتصــار الإعلامــي لخبــراء الكــذب، الجزائــر/ بيــروت: ابــن النديــم للنشــر والتوزيــع/ دار 
الروافــد الثقافية-ناشــرون، )2015(.

.Scruton, Roger. Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers f the new left, London: Bloomsbury Publishing, 2015
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إحــدى النتائــج المباشــرة للفصــل الحــاد بيــن القيمــة والفعــل الإنســاني/ الاجتماعــي بشــكل عــام. يمكــن اعتبــار 

الإنتــاج الثقافــي العربــي والإســامي المعاصــر ضحيــة الإعجــاب المبالــغ فيــه بالأكاديميــا الغربيــة المعاصــرة)1)).

تمثلــت طبيعــة الإنتــاج العلمــي فــي الجامعــة الغربيــة، كمــا شــكلتها الســلطة السياســية الحداثيــة منــذ 

القــرن التاســع عشــر، فــي الســعي الحثيــث نحــو إنتــاج معرفــة بديلــة عــن المعرفــة التــي أسســتها المدرســية 

اللاهوتيــة  اللغــة  علــى  ســة  مؤسَّ كانــت  التــي  للمعرفــة  التقليديــة  البنيــة  تفكيــك  تــم  حيــث  الكنســية)1))؛ 

البنــى  مــكان  الديــن  وفلســفة  الفيلولوجيــا  إحــال  وتــم  والقيميــة،  الفلســفية  واســتبطاناتها  ومفاهيمهــا 

المعرفيــة التقليديــة. أدى هــذا التحطيــم للأســاس اللاهوتــي المســيحي للهيــكل العلمــي إلــى ظهــور عــدة ظواهــر، 

كالاحتــراف والتخصــص، كمــا ظهــرت مفاهيــم جديــدة، مثــل مفهــوم »النقــد الأدبــي« الــذي أضحــى مفهومًــا 

النصــوص الأدبيــة  الغربيــة لطلبــة الجامعــات عبــر دراســة  تلقيــن الأســاس الأخلاقــي للحضــارة  فــي  محوريًــا 

الكلاســيكية)1)) عــوض نصــوص الكتــاب المقــدس. ورغــم أن الانتقــال مــن اللاهــوت المســيحي إلــى النقــد الأدبــي 

فــي تأطيــر العقــل الثقافــي الغربــي قــد أعــاد بعضًــا مــن التماســك العلمــي إلــى الأكاديميــا الغربيــة، كمــا يــرى طــال 

ــا علــى نحــو متزايــد. 
ً
أســد)1))، فــإن عــددًا مــن آثارهــا الســيئة قــد أصبــح ملاحظ

أدى هــذا الســياق التاريخــي لتطــور الجامعــة الغربيــة، بالنهايــة، إلــى ظهــور عقــل جمعــي أكاديمــي يشــكك فــي 

الموضوعيــة والعقــل والحقيقــة، ويتبنــى منهجًــا ســطحيًا فــي التفكيــر، بأســلوب لعــوب وبــا ركيــزة كمــا يلاحــظ 

إيغلتــون Terry Eagleton )1)). كمــا أدى إلــى ظهــور طبقــة »الباحثيــن المتخصصيــن«، وهــو باحــث قــد لا يتبنــى 

فــي البحــث المؤســس علــى ركائــز علميــة  موقفًــا، إذ كل المواقــف متماثلــة، وفــي الآن نفســه، حــدث ضمــور 

ــا.
ً
 عدميًــا وبحثــه إنتاجًــا مهنيًــا صرف

ً
وخلفيــات نظريــة متماســكة، فأصبــح الباحــث فــي العمــوم فاعــا

لــم تنــج الدراســات العربيــة والإســامية المنجــزة فــي الجامعــات الغربيــة والعربيــة، علــى الســواء، مــن هــذا 

التحــول الجوهــري فــي بنــى التفكيــر والبحــث الجامعــي. غــاب الحــس النهضــوي، وتراجعــت الحمولــة النقديــة 

)12( ألفــت النظــر إلــى كتــاب مميــز للفيلســوف تيــري إيغلتــون شــرح فيــه الوضــع الذهنــي للنخــب مــا بعــد حداثيــة المســيطرة علــى الجامعــات 

الغربيــة والمشــهد الثقافــي الغربــي بشــكل عــام. ينظــر: 
إيغلتون، تيري، أوهام ما بعد الحداثة، ترجمة: منى سلام، القاهرة: مركز اللغات والترجمة-أكاديمية فنون، )د، ت(.

تــم مــن خلالهــا هــذا  إلــى الأســاس الليبرالــي والأدوات التــي  )13( للاســتزادة حــول تاريــخ تحــول الجامعــة الغربيــة مــن الأســاس اللاهوتــي 

ينظــر:  التحــول، 
Robers, John H. and Turner, James, The sacred and the Secular University, Princeton University Press, 2000.

)14( مــن الواضــح أن هــذا الفعــل ليــس أقــل مــن إزالــة للمســيحية وتقاليدهــا الأكاديميــة، وإحــال ديــن جديــد بتقاليــد ومفاهيــم مقدســة 

جديدة.
(15) Asad,Talal et al., Is Critique Secular? Blasphemy, Injury, and Free Speech, Fordham University Press, 2013, p 40-49.

)16( إيغلتون، مصدر سابق، ص 7.
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فــي إنتاجاتهــا الفكريــة، وضمــرت تلــك الرغبــة العارمــة فــي صناعــة تفــرد عربــي أو إســامي خالــص فــي إنتــاج 

المعرفــة وإنتــاج مناهجهــا. عوضــا عــن ذلــك، وقعــت ضحيــة الاســتبطان المــا بعــد حداثــي القائــل بعــدم وجــود 

نــا لمناحــي مــن الثقافــة  الطريقــة الأمثــل والنمــوذج الأفضــل. فصــارت تســتقبل الإنتــاج الغربــي الــذي يبــدو مُثمِّ

العربيــة وتاريخهــا الاجتماعــي، أو مقتصــدًا فــي النقــد بســبب الصــواب السيا�ســي أو لســبب آخــر، بترحــاب 

شــديد وقبــول كامــل لنتائــج تلــك الأبحــاث. 

 رغــم كل مــا يمكــن أن يقــال، علــى ســبيل النقــد، عــن الدراســات العربيــة التــي أنجــزت فــي الجامعــات 

العربيــة منــذ الســبعينيات، فإنهــا قــد حققــت تراكمــا إصلاحيًــا، وأكســبت الثقافــة العربيــة إضافــات علميــة 

مهمــة بشــكل عــام، بســبب ارتفــاع منســوب الحــس النقــدي، وطغيــان الهــم الإصلاحــي)1))، وهومــا تفتقــر إليــه 

الدراســات الحديثــة، رغــم جودتهــا العاليــة مــن الناحيــة التقنيــة.

وممــا لا شــك فيــه، فــإن كتــاب  شــهيد ينتمــي إلــى التقليــد الإصلاحــي والنهضــوي. وبالتالــي فهــو يشــكل 

شــابته  قــد  الكتــاب  أن  إلــى  أشــير  أن  المهــم  مــن  المعاصــرة.  الإســامية  الدراســات  فــي  بهــا  مرحــب  إضافــة 

بعــض الأخطــاء فــي ترجمــة بعــض النصــوص الغربيــة، وأخــرى فــي كتابــة بعــض أســماء المؤلفيــن والفلاســفة 

الغربييــن)1))، لــن نشــغل أنفســنا بهــا؛ إذ يمكــن اســتدراكها بســهولة فــي طبعــات لاحقــة، لكــن مــن المهــم أن 

أشــير، مــن بــاب الإنصــاف، إلــى أن غيــاب دور نشــر قويــة تســاعد المؤلفيــن علــى تحريــر ومراجعــة نصوصهــم، 

علــى الشــكل الــذي نجــده فــي الســياق الغربــي، يجعــل فــي الإصــرار علــى تخصيــصِ حيــزٍ كبيــر مــن النقــد لمثــل 

هــذه الأشــياء بعــض الحيــف والظلــم للمؤلــف. 

ســنركز إذن علــى الفكــرة العامــة التــي يحــاول شــرحها، والطريقــة التــي ســلكها فــي كتابــه، وبالنهايــة فإننــا 

ســنناقش مــا يحــاول أن يفتتحــه الكاتــب مــن آفــاق واقتراحــات بحثيــة جديــدة. 

)2(

ذكرتُ فيما سبق أن كتاب »علوم الوحي ونظرية المعرفة في الفلسفة والتاريخ والمنهج« يشكل امتدادًا 

لمدرســة مصطفــى عبــد الــرازق وعلــي ســامي النشــار فــي التأريــخ للعلــوم الإســامية. وقــد أهمــل الدارســون 

فــي حقــول الفلســفة والتاريــخ نصــوص هــذه المدرســة لأســباب إيديولوجيــة بحتــة. وكان للقطيعــة المنتصبــة 

فــي الجامعــات العربيــة بيــن الفضــاءات الأكاديميــة التقدميــة والمحافظــة أثــر قــوي فــي تشــكل جــزر منعزلــة 

)17( كان للهزيمة الثقافية والسياسية دور أسا�سي في العودة إلى الذات لمحاولة النهوض من جديد. 

)18( كتب المؤلف، على سبيل المثال، اسم الفيلسوف راسل خطأ في كل مكان أحال فيه إليه في الكتاب. 
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للإنتــاج المعرفــي. ورغــم ذلــك، فقــد انتقــد بعــض الباحثيــن المرموقيــن منهــج البحــث عنــد مدرســة مصطفــى 

عبــد الــرازق وتلميــذه النشــار، ولعــل  عبــد الله العــروي وســالم يفــوت مــن أبــرز هــؤلاء الباحثيــن الذيــن كتبــوا 

عــن النقائــص المنهجيــة فــي الأعمــال المؤرخــة للثقافــة العربيــة فــي أقســام الدراســات الإســامية.

الــذي  الطبيعــي  العلــم  منهــج  بيــن  المقارنــة  تجــوز  أنــه لا  الــرازق  عبــد  المنتقــدون لأعمــال مدرســة  يــرى 

أسســته الحداثــة الغربيــة وبيــن منهــج أصــول الفقــه وعلــم الــكلام، وهــو مــا وقــع فيــه النشــار)1)) وغيــره مــن 

كمصطلــح  المجاليــن؛  بيــن  مشــتركة  ومفاهيــم  مصطلحــات  عــن  البحــث  إلــى  عمــدوا  أنهــم  كمــا  الباحثيــن، 

الاســتقراء والســبر و بعــض مباحــث العلــة وغيرهــا، وادعــوا أســبقية المســلمين إلــى اكتشــاف المنهــج العلمــي 

التجريبــي، مــن قبــل أن يفعــل فرانســيس بيكــون، أو إلــى ادعــاء نديــة منهجيــة فــي التاريــخ العلمــي الإســامي 

للعلــم التجريبــي الغربــي الحديــث، وهــو مــا نجــده فــي عــدد كبيــر مــن الكتــب التــي أرخــت للعلــوم عنــد العــرب، 

واســتعملت نصوصًــا تنتمــي إلــى مجــال أصــول الفقــه. والحجــة الأساســية التــي يســوقها هــؤلاء النقــاد تتمثــل 

فــي كــون المجاليــن مختلفيــن تمامــا، وتشــابه بعــض المصطلحــات لا يعنــي أي �شــيء؛ فمجــال العلــوم التطبيقيــة 

هــو غيــر مجــال العلــوم الاجتماعيــة والتاريخيــة)2))، وســياق كل واحــد منهمــا مختلــف عــن الآخــر، كمــا أن 

التطبيقــات والغايــات مختلفــة أيضًــا. لا تــؤدي اســتعارة مفاهيــم مــن مجــال معيــن لاســتعمال فــي مجــال آخــر، 

وعــدم وضــع الأفــكار فــي ســياقها التاريخــي المناســب لهــا إلا إلــى طمــس الفهــم ومعهــا فكــرة التاريــخ نفســه)2)).

يخلــص عــدد مــن الباحثيــن، وســالم يفــوت منهــم، إلــى أن مــا قــام بــه مصطفــى عبــد الــرازق وعلــي ســامي 

النشــار وغيرهمــا مــن الباحثيــن العــرب، يصــدر عــن طريقــة تمجيديــة لا تحتــرم القواعــد الأساســية لعلــم 

التاريــخ، والمعاييــر التــي ينبغــي أن يلتزمهــا المــؤرخ أثنــاء دراســة الأحــداث والمفاهيــم التاريخيــة. ويرجعــون ســبب 

هــذا التوجــه البحثــي الــذي ســاد الأكاديميــا العربيــة، فــي فتــرة مــن الفتــرات، إلــى أهــداف قوميــة وسياســية)2))، 

)19( عنــوان كتــاب  النشــار دال علــى هــذا المعنــى، إشــارته إلــى اكتشــاف »المنهــج العلمــي« تحيــل إلــى أســبقية للمســلمين علــى الغربييــن فــي 

المنهــج العلمــي. ونجــد مصــداق هــذا الأمــر فــي مواضــع مــن كتابــه. لكننــا ســنجدها بشــكل أوضــح وأكبــر عنــد باحثيــن آخريــن مــن نفــس التيــار 

كالأســتاذ محمــد عبــد الرحمــن مرحبــا. ينظــر: 
مرحبــا، محمــد عبــد الرحمــن، المرجــع فــي تاريــخ العلــوم عنــد العــرب، ص: 29. بواســطة: يفــوت، ســالم، كيــف أرّخ العــرب لماضيهــم 
العلمــي؟ حصيلــة وتقويــم، فــي: كيــف يــؤرخ للعلــم، الربــاط: منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط، سلســلة نــدوات 

58، )1996( ص40. ومناظــرات رقــم 

)20( يفوت، ص41.

)21( يناقــش عبــد الله العــروي بشــكل بليــغ، فــي مقدمــة كتابــه »مفهــوم التاريــخ«، طريقــة تنــاول التاريــخ واســتعماله وكتابــه فــي الأوســاط 

القوميــة والإســامية والمحافظــة. ينظــر:
العروي، عبد الله، مفهوم التاريخ، بيروت: المركز الثقافي العربي، ط2، )1992( ص18 وما بعدها.

=)22( يشــير الدكتــور عبــده الراجحــي فــي تقديمــه للطبعــة الثالثــة مــن كتــاب "مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســام" لعلــي النشــار إلــى أنــه 
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تمثلــت فــي هبــوب ريــاح الحــركات والأنظمــة القوميــة العربيــة التــي كانــت تحــاول مقاومــة المــد الاســتعماري، 

وهــو مــا نجــده بشــكل واضــح فــي مقدمــة النشــار لكتابــه)2)).

لا يبــدو أن  شــهيد قــد التفــت إلــى الانتقــادات المحقــة التــي وجهــت لمنهــج هــذه المدرســة فــي التأريــخ للفكــر 

والعلــم الإســاميين، وهــو أمــر مؤســف كونــه لا يســاعد علــى تطــور معرفتنــا بالتاريــخ، ولا مناهجنــا فــي دراســة 

الظواهــر والمفاهيــم العلميــة مــن جهــة ولا التأريــخ بطريقــة احترافيــة للأفــكار. 

ع شــهيد أن تجديــد أصــول الفقــه وتثويــره أســاس للنهضــة الحضاريــة والتقنيــة الحديثــة، وهــو  لــم يَــدَّ

أمــر يُحســبُ لــه، فقــد ســيطرت هــذه الفكــرة علــى عــدد مــن الإصلاحييــن فــي القــرن العشــرين. وقــد اكتفــى 

باســتدعاء مصطفــى عبــد الــرازق وعلــي ســامي النشــار فــي ســياق إثبــات أصالــة المنهــج الأصولــي، وعــدم تأثــره 

بالمنطــق اليونانــي. لكننــا نجــده قــد وقــع فــي فــخ المقارنــة بيــن المناهــج الحديثــة، وبعــض مفــردات المنهــج فــي 

النصوص التراثية، واعتبر أن علوم الشــريعة »قد تكون هي الســباقة« )ص 229( إلى اكتشــاف واســتعمال 

منهــج مــن المناهــج أو مفهــوم مــن المفاهيــم. وقــد كان حــذرًا فقــارنَ بيــن مناهــج العلــوم الشــرعية والعلــوم 

الإنســانية الحديثــة وليــس التجريبيــة، وهــو أمــر مهــم وممتــاز.

اســتدعى  حيــث  المســلمين،  العلمــاء  بعــض  عنــد  التجربــة  مفهــوم  بيــن  مشــكلة  مقارنــة  الباحــث  أقــام 

نصوصًــا لابــن خلــدون، وبيــن مــا يســمى فــي الدراســات السوســيولوجية المعاصــرة بعلــم الاجتمــاع التجريبــي 

Empirical sociology، واعتبــر أن المســلمين قــد ســبقوا الغربييــن فــي هــذا المضمــار، كمــا ذكــرتُ ســابقا، 

وأن هــذا المنهــج ممــا يمكــن الاســتفادة منــه فــي الدراســات الفقهيــة ومجــالات الاجتهــاد )ص 231(. لا يســمح 

المقــام ببســط القــول فــي التجربــة عنــد ابــن خلــدون، ولا علــم الاجتمــاع التجريبــي والنقاشــات التــي تعــرض لهــا 

، عنــد بعــض الدارســين، بالاتجــاه الوضعــي، وعنــد آخريــن فــإن الاعتمــاد الشــديد علــى 
ً

كونــه يبــدو متصــا

البيانــات، رغــم أهميتهــا، يحــرم البحــث السوســيولوجي مــن خصائــص البحــث التأملــي والحــدس وســواهما، 

وهــو مــا يــؤدي بالنهايــة إلــى نتائــج توحــي بالدقــة واليقيــن، لكنهــا خطــرة ومضللــة)2)) وهــو مــا لــم يقصــده ابــن 

خلــدون ولا طــرأ علــى ذهنــه. مــن جهــة أخــرى فــإن معنــى التجربــة عنــد ابــن خلــدون لا يخــرج عــن الإطــار 

لــم يكــن للمســلمين منهــج يميزهــم عــن غيرهــم، وأنهــم كانــوا عالــة علــى المنهــج الأرســطي وممثليــه مــن فلاســفة الإســام، كان رأيــا أساســيا 

وســائدا، وأنــه »كان يلقــى دعمــا مــن دوائــر الفكــر الغربيــة«. ينظــر: 
النشــار، علــي، مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســام واكتشــاف المنهــج العلمــي فــي العالــم الإســامي، بيــروت: دار النهضــة العربيــة، 

)1984( ص5.  ط3، 

)23( المرجع السابق، ص7.

)24( يُقبل استعماله اليوم، مع وعي شديد بحدوده، وقواعد صارمة لاستعماله.

=
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جــدًا،  مهــم  المفهــوم  علــى  الخلدونــي  التأكيــد  أن  ورغــم  البشــرية جمعــاء،  عليــه  تتصــادق  الــذي  الأسا�ســي 

ثــر جــدًا كابــن حــزم و الغزالــي والقا�ضــي عبــد الجبــار وغيرهــم، فــإن عقــد مقارنــة 
ُ

وهــو مســبوق فيــه بأعــامٍ ك

مجحفــة بيــن مفهوميــن، يتشــابهان فــي المبنــى ويختلفــان فــي الــدلالات والســياقات والفلســفة التــي أنتجتــه، 

لقــد  ومفيــدا.  منتجــا  صالحًــا؛   
ً

اســتعمالًا واســتعمالها  للمفاهيــم،  التاريخــي  الإدراك  علــى  القــدرة  يطمــس 

ظهــرت التجربــة فــي الفكــر الحديــث فــي جــو مــن إنــكار الميتافيزيقــا وحصــر طــرق تحصيــل المعرفــة فــي التجريــة، 

 فــي زمــن ابــن خلــدون، وأيضًــا، فهــو ممــا لا يمكــن أن يقبلــه متكلــم أو فقيــه فــي زمــن 
ً

وهــو مــا لــم يكــن حاصــا

ابــن خلــدون أو اليــوم. 

)3(

عبــد  المعاصــرون لمدرســة  مصطفــى  المنتســبون  ومــن خلفــه  شــهيد،  فيــه  يقــع  مــا  أصــف  أن  يمكننــي 

الــرازق بأنــه تفكيــر فــي المعرفــة بطريقــة لا تاريخيــة. تكمــن المفارقــة فــي أن ظاهــر اشــتغالهم تاريخــي تمامًــا. هــذا 

الإشــكال يجعلهــم يعانــون مــن مشــاكل فــي إيضــاح معانــي الجهــاز المفاهيمــي ومصطلحاتــه، وقــد ضربــت مــن 

 بالتجربــة، لكننــا نجــد مثــل هــذا، أو مــا يقتــرب منــه، علــى امتــداد الكتــاب، وعبــر مفاهيــم كثيــرة. 
ً

قبــل مثــا

تحــاول هــذه الفقــرة أن تثبــت أن أي نظــر لا تاريخــي للمعرفــة يــؤدي إلــى ســوء الفهــم وســوء الاســتعمال.

تحــدث المؤلــف عــن مفهــوم نظريــة المعرفــة باقتضــاب، وقــد بــدأ حديثــه بالقــول بأنهــا »بحــث فــي البعــد 

التاريخــي للمعرفــة وفلســفتها« )ص 28(، وهــذا القــول إشــكالي جــدًا إذ الحديــث عــن البعــد التاريخــي للمعرفــة 

ينتمــي إلــى مجــال تاريــخ المعرفــة وليــس نظريــة المعرفــة بمــا هــي مبحــث فلســفي، اللهــم باعتبــار ضيــق في التقليد 

الفرن�ســي ترســخ مــع باشــار. ومجــال التأريــخ للتفكيــر فــي نظريــات المعرفــة وتطورهــا عبــر الأزمــان، ليــس هــو 

مجــال التأمــل فــي المعرفــة نفســها وتحقيــق القــول فــي مــا يتصــل بهــا مــن التفكيــر فــي اليقيــن، والظــن، ومصــادر 

المعرفة...إلــخ.

ــا نفســيًا، أو منطقيًــا. ويبــدو 
ً
ثــم انتقــل بســرعة إلــى حديــث مختصــر عــن نظريــة المعرفــة باعتبارهــا مبحث

أن المؤلــف لــم ينتبــه إلــى أن المقصــود بالمبحــث النف�ســي إبســتمولوجيا جــان بياجيــه وأعمالــه حــول طريقــة 

تكــون المعرفــة، وأمــا المنطقــي فهــو المعنــى المتعلــق بفحــص أســاليب الاســتدلال وغيرهــا، رغــم أنــه ســيقتبس 

لاحقــا نصــا للشــاعر والفيلســوف ألان ليغ�شــي Alain Lercher )ص 29(، وهــو نــص يشــرح الاختــاف فــي 

المعنــى بيــن التقليديــن الفرن�ســي والإنجليــزي مــن جهــة.

لقــد كانــت الفقــرة المخصصــة لمعنــى نظريــة المعرفــة مضطربــة جــدًا، والأســلوب المســتعمل مــن طــرف 
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الباحــث إنشــائيًا/أدبيًا وليــس تقريريــا يجنــح إلــى الوضــوح الشــديد، مــا يجعــل فهــم مــراد الباحــث صعبًــا، 

إلــى عــدم حضــور  التأويــل وتحميــل الجمــل معانــي مختلفــة مرتفعــة، وذلــك راجــع، بوضــوح،  واحتمــالات 

الفرنســية  العلميــة  البيئــة  فــي  التاريــخ  عبــر  وتطــوره  جهــة،  مــن  للمفهــوم  وواضــح  ســلس  تاريخــي  إدراك 

والانجليزيــة، وكذلــك العلاقــة الوثيقــة والاختلافــات القائمــة بيــن مفاهيــم نظريــة المعرفــة وفلســفة العلــوم 

الفرن�ســي  التقليديــن  فــي  التاريخــي  وتطــوره  المفهــوم  دراســة  فــي  التأنــي  غيــاب  أدى  وقــد  والابســتمولوجيا. 

والإنجليــزي إلــى الانتهــاء إلــى خلاصــات غيــر دقيقــة تمامــا، أو مضطربــة فــي أفضــل الأحــوال. حيــث انتهــى إلــى 

تلخيــص معنــى نظريــة المعرفــة فــي أنهــا دراســة لتاريــخ المعرفــة وشــروط إنتاجهــا، ودراســة تكامــل مناهــج إنتــاج 

 .)30 المعرفــة وأبعادهــا الاجتماعيــة )ص  المعرفــة وتطويرهــا ودراســة مقاصــد 

 
ً

تأويــا مــا  مصطلحًــا  يــؤول  أو  خاصًــا،  اصطلاحًــا  لنفســه  يفتــرع  أن  أحــد  لأي  يمكــن  أنــه  المؤكــد  مــن 

شــخصيًا أو يصبــغ عليــه معنــى زائــدًا لــم يُعهــد مــن قبــل، إلا أننــا حيــن نتحــدث عــن تواضــعٍ اصطلاحــي مثقــل 

بحمــولات وســياقات تاريخيــة محــددة فــا يســع الباحــث ســوى الالتــزام بمــا يقــرره درس التاريــخ وطرائــق 

البحــث المتعــارف عليهــا والأســاليب اللغويــة المعتمــدة مــن الجماعــة العلميــة فــي العبــارة عــن تلــك المعرفــة. 

المبحــث  فهــذا  نهائيًــا)2))،  الاجتماعيــة  بالأبعــاد  الأركان،  محــدد  علمًــا  بصفتهــا  المعرفــة،  نظريــة  ترتبــط  لا 

تختــص بــه سوســيولوجيا المعرفــة. ولا يفهــم للدراســة التاريخيــة معنــى ضمــن مبحــث نظريــة المعرفــة ســوى 

فــي الســياق الفرن�ســي؛ ويتمثــل فــي الابســتمولوجيا التاريخيــة، وبالمثــل فــإن دراســة تكامــل المناهــج فــي إنتــاج 

المعرفــة ليــس شــيئا يعرفــه المتخصصــون فــي نظريــة المعرفــة ســواء مــن جهــة التقليــد الفرن�ســي)2))، أو مــن 

جهــة التقليــد الإنجليــزي. 

ونجــد مثــل هــذه المشــاكل فــي مواضــع عــدة مــن كتــاب شــهيد)2)). يبــدو أن الباحــث لا يســتعمل فــي كتابــه 

مصطلــح »فلســفة العلــم« بصفتــه اســمًا لعلــمٍ محــددٍ نشــأ وتطــور خــال القــرن العشــرين، يأخــذ علــى عاتقــه 

)25( قــد يكــون لبعــض مشــاكلها ومباحثهــا آثــار اجتماعيــة بشــكل مــن الأشــكال فــي ســياق مــن الســياقات، لكنهــا غيــر معنيــة بدراســة الأبعــاد 

الاجتماعية.

)26( لكنــه أقــرب، بــكل تأكيــد، إلــى المعنــى الفرن�ســي لــو حــاول باحــث مــا أن يســتحدث هــذا المبحــث. لربمــا تكــون إنتاجــات إدغــار مــوران 

Edgar Morin المتعلقــة بنظريــة التعقيــد أقــرب، بشــكل مــن الأشــكال، لمــا يقترحــه الباحــث عــن دراســة تكامــل مناهــج العلــوم. ومــع ذلــك 

فــا زالــت نظريــة التعقيــد بعيــدة جــدا عمــا يقصــد شــهيد بتكامــل العلــوم.

)27( يحضــر مصطلــح »فلســفة العلــم« فــي الكتــاب أحيانًــا بمعنــى الافتراضــات والقواعــد التــي تؤســس لعلــم مــا، وفــي أحاييــن أخــرى يأتــي 

المصطلــح للدلالــة علــى علــم قائــم بذاتــه، وحقــل معرفــي محــدد ازدهــر ازدهــارًا كبيــرًا منــذ القــرن العشــرين، وتتداخــل اســتعمالات المؤلــف 

للمصطلــح ممــا يجعــل القــارئ يبــذل جهــدًا فــي الوصــول إلــى قصــد المؤلــف مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا التداخــل يوقعــه فــي 

التباســات علميــة ومعرفيــة لا تح�صــى؛ وهــي نتيجــة منطقيــة. 
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إلــى الحقائــق، واختبــار مــدى موثوقيــة المناهــج والأســاليب العلميــة  دراســة أســس العلــوم، وكيــف نصــل 

فــي إيصالنــا للحقيقــة. بــل إنــه يعتمــد مفهومًــا مغايــرًا، حســب مــا يبــدو لــي، يجعــل فيــه فلســفة العلــم تعنــي 

النشــاط القبلــي الحــر الــذي يتســاءل أســئلة عامــة عــن العلــم وغاياتــه ومقاصــده؛ وهــو مــا لا يمكــن إســقاطه 

علــى معنــى فلســفة العلــوم ســواء فــي التقليــد الفرن�ســي أو الأنجلوساكســوني. ويبــدو أن هــذا هــو التفســير 

الوحيــد الــذي ســيبرر لنــا ســبب عــدم اعتمــاد الكاتــب علــى أي مــن المراجــع الأساســية فــي فلســفة العلــم؛ 

Paul Feyer� بــول فايرابانــد   ،Thomas Kuhn Karl Poppe، وتومــاس كــون   خاصـ�ة إنتاجـ�ات كارل بوبـ�ر

abend وغيرهــم مــن الأســماء الأساســية فــي هــذا الحقــل. وسيفســر لنــا هــذا الغيــاب، أيضًــا، الطريقــة التــي 

تنــاول بهــا مفهومــي العلــم والمعرفــة )ص 23(، وطبيعــة المصــادر والمراجــع التــي اســتعان بهــا فــي تحليلــه. 

إن كثيــرًا مــن آراء الفلاســفة المتخصصيــن فــي فلســفة العلــم تمــس أســس الإســام بشــكل مباشــر، وكان 

 للمقارنــة. لقــد تحدثــوا 
ً

ينبغــي علــى الباحــث أن يــورد آراءهــم ويناقشــهم)2))، خاصــة وأنــه قــد عقــد فصــولًا

عــن الاســتقراء، خاصــة كارل بوبــر، والميتافيزيقــا ونــزع صفــة العلميــة عنهــا، وإضفائهــم صفــة العلميــة علــى 

مــا يقبــل الدحــض)2)) دون غيــره)3))، مــع أنهــا شــديدة الالتصــاق بموضوعــه، وتمــس بشــكل مباشــر العلــوم 

الإســامية بشــكل عــام، وعلــم الــكلام بشــكل خــاص ووثيــق.

التاريخــي  الســرد  فــي  والتأنــي  التاريخيــة،  الدراســة  اســتحضار  عــدم  ســببه  الــذي  الاضطــراب  هــذا  إن   

للمفهــوم ومعانيــه وأهــم مقولاتــه يســبب إشــكالات كثيــرة فــي الدراســات العربيــة المعاصــرة، وبــكل تأكيــد فإنــه 

فــي غيــر محلهــا واســتنتاجات غيــر مصيبــة)3)). ولــم يقتصــر الإشــكال  إلــى اختــزالات ســيئة ومقارنــات  يــؤدي 

التــي  الفصــول  فــي  أيضــا  نظيرهــا  نجــد  بــل  الغربيــة.  بالعلــوم  المتعلقــة  المفاهيــم  علــى  الكتــاب  فــي  التاريخــي 

)28( عقــد مقارنــة منهجيــة بيــن فلســفة العلــوم الحقــة والعلــوم الإســامية خطــأ مــن أساســه. لكــن بمــا أنــه قــد حصــل، فينبغــي أن يحــدث 

وفــق قواعــد مناســبة، وهــو مــا أتحــدث عنــه.

)29( للمزيد عن هذه المسألة وغيرها يمكن الرجوع إلى 
بوبــر، كارل، منطــق البحــث العلمــي، بيــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، )2006( ص75. فصــل كارل بوبــر هــذه المســألة وقضايــا 

أخــرى بتفصيــل أفضــل فــي مواضــع أخــرى. أقتصــر علــى هــذا الكتــاب كونــه مترجمًــا إلــى العربيــة ويســهل الوصــول إليــه.

إلــى  أيضًــا،  ينتبــه،  الباحــث لا  أن  إلــى  المهــم الإشــارة  ومــن  غيــر مناســبة.  فــي ســياقات  راســل وهابرمــاس  باشــار وبرترانــد  )30( يحضــر 

الاختلافــات الجوهريــة بيــن هــذه الأســماء وانتماءاتهــم الفلســفية المتضــادة. مــا يجعــل الاستشــهاد بهــم جميعــا فــي ســياق واحــد أمــرا غيــر 

مناســب. 

)31( تحــدث المؤلــف فــي موضــع آخــر عــن غالــب الظــن واعتبــاره فــي الفقــه، وســاق هــذه الفكــرة بعــد أن أشــار إلــى مــا ظــن أنــه يقابلهــا فــي الفكــر 

الغربــي؛ وهــو مذهــب ديــكارت. وهــذا مثــال شــديد الوضــوح علــى ســوء تصــور الأفــكار والفلســفات، ومثــال واضــح علــى ضــرر إقامــة مثــل هــذه 

المقارنــات غيــر المفيــدة والمضللــة. يقــول الباحــث فــي نــص لــن أعلــق عليــه حتــى لا أطيــل فــي الحاشــية: »وقــد كان الاعتقــاد أو الشــك مســتند 

العقــل العلمــي الغربــي فــي اكتشــاف الحقائــق العلميــة، بــل إن للشــك مذاهــب تأسســت فــي الغــرب اعتمــادا علــى الظنــون، ومنهــم ديــكارت ]...[ 

كمــا أبدعــت النظريــة المعرفيــة الإســامية أيمــا إبــداع فــي الاعتمــاد علــى المعرفــة الظنيــة فــي تطويــر العلــوم المترابطــة فــي مجالهــا«. 
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خصصهــا للحديــث عــن المعــارف الإســامية. أعنــي مجمــل البــاب الثانــي مــن الكتــاب، الــذي أســماه »علــوم 

الوحــي: مــن الوعــي التأسي�ســي إلــى الاســتئناف المنهجــي« )ص 93(. فرغــم أن ظاهــر البــاب ي�شــي بتوجــه الباحــث 

نحــو تأريــخ لتحــولات علــوم الشــريعة، إلا أنــه لــم يقــم ب�شــيء مــن ذلــك. فجــاءت تلــك الفصــول مفككــة بشــكل 

واضــح، وكان ينبغــي علــى الأقــل أن يــدور تأريــخ تطورهــا حــول محــور مــن المحــاور مــع مراعــاة مناســبة لقواعــد 

التحليــل التاريخــي، حتــى لا يصبــح الســرد مبعثــرا وغيــر واضــح المعالــم وبالنهايــة غامــض الأهــداف)3)) أو لا جــدة 

فيهــا لدرجــة ألا نجــد أي مبــرر لإيرادهــا فــي موضعهــا. ومــع أننــي أتفهــم أن التأريــخ ليــس قصــدًا أساســيًا للباحــث 

فــي هــذا الفصــل، إلا أن حضــور الحــد الأدنــى مــن آداب الكتابــة التاريخيــة المحترفــة ســيظل مطلبًــا محقًــا.

إن الوعــي التاريخــي نقطــة ضعــف كبيــرة فــي الدراســات الإســامية المعاصــرة، ولا يبــدو أن هــذه المشــكلة 

ســتُحل قريبــا. ينظــر الباحثــون فــي الدراســات الإســامية فــي الســياق العربــي إلــى التاريــخ بطريقــة بعيــدة عــن 

الاحتــراف، وهــم إلــى ذلــك لا يدرســون شــيئا عــن مناهــج التأريــخ وقواعــده وأســاليبه؛ إذ هــو فــي النهايــة حرفــة 

لهــا تقنياتهــا وأســاليبها ومناهجهــا. وفــي المقابــل فــإن المتخصصيــن فــي التاريــخ، فــي العالــم العربــي، لا يؤرخــون 

لتطــور العلــوم الشــرعية، وأغلبهــم إمــا يركــز علــى التاريــخ السيا�ســي الوســيطي، أو التاريــخ الثقافــي الحديــث. 

وهــو مــا يجعــل المشــكلة مضاعفــة بشــكل ملحــوظ، وإيجــاد حــل حلهــا بتوافقــات أكاديميــة، أو إرادة علميــة 

وسياســية أمــرًا عســيرًا.

)4(

رغــم كل الانتقــادات التــي وجهتهــا إلــى كتــاب شــهيد وفكرتــه الأساســية، فــإن محاولتــه وضــع الدراســات 

تعاظــم  رغــم  إذ  عليــه.  البنــاء  وينبغــي  مهمــا،  جهــدًا  تعــد  المعاصــرة،  المعرفيــات  ســياق  ضمــن  الإســامية 

التحديــات الســياقية علــى المعرفــة الشــرعية، وعلــى تطبيقاتهــا العمليــة، فــإن البحــث العلمــي المواكــب لهــا 

يظــل شــديد الضعــف. 

الحداثــة  لحقــه 
ُ
ت الــذي  الثقافــي  الضغــط  فــي  أساسًــا  تكمــن  التحديــات  أن  الباحثيــن  مــن  كثيــر  يظــن 

الحديثــة،  البحــث  التحديــات متنوعــة، وضغــط مناهــج  أن  الواقــع  لكــن  الفكريــة الإســامية،  بالمنظومــة 

لا يقــل أهميــة عــن أي تحــد آخــر. إذ تتســبب هــذه المناهــج، إلــى جانــب النظريــات التاريخيــة والاجتماعيــة 

 الباحثيــن علــى اعتمــاد اللغــة التقريريــة بشــكل أكبــر، 
ّ

)32( أحــب أن أشــير إلــى أن أكثــر العناويــن فــي هــذا البــاب مشــكلة جــدا. وأزعــم أن حــث

 قويــا لهــذا الإشــكال اللغــوي الــذي يخلــق مصاعــب عدة.
ً

كمــا هــو الحــال فــي الأكاديميــا الأنجلوساكســونية، قــد يكــون حــا
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تــآكل مســتمر للبنــى المعرفيــة الأساســية  فــي  إلــى حقــول الدراســات الإســامية، والعلــوم الدينيــة  المتســربة 

العلــوم.  لتلــك 

مــن المؤكــد أن شــهيد قــد نجــح فــي إثــارة ســؤال المنهــج، والتفكيــر فيــه مــن جديــد. أصبــح الحديــث عــن 

فــي  المنهــج شــديد الأهميــة  الواقــع يشــهد أن ســؤال  لكــن  القليــل.  العائــد  ، بســبب 
ً

المنهــج مبتــذلًا موضــوع 

الدراســات الإســامية الحديثــة بســبب تعاظــم حركــة الترجمــة، وانتقــال أعمــال كثيــرة مــن بيئــات أكاديميــة 

تلــك  تناســب  منهجيــة  أدوات  وتعتمــد  معينــة،  فلســفات  تســتبطن  وهــي  العربــي،  اللســان  إلــى  مختلفــة 

الفلســفات. وأحســبُ أن ســؤال المنهــج ينبغــي أن يعالــج مــن خــال فحــص النظريــات الفلســفية الأساســية 

فــي الأكاديميــا المعاصــرة فــي قســم الإنســانيات بشــكل عــام. 

مــن المعــروف أن النظريــات الفلســفية تخلــق مناهجهــا، فالمناهــج أبنــاء نســق أو ســياق فــي التفكيــر. قــد 

قبــل بشــكل ســلس، الأمــر الــذي يتســبب 
ُ
ترفــض هــذه النظريــات الفلســفية، كليًــا أو جزئيًــا، لكــن مناهجهــا ت

فــي تصــدع أبنيــة العلــوم، واتســاقها النظــري والعملــي، والأخطــر مــن ذلــك تشــوش واضــح فــي إدراك نســقها 

العــام، وتمثــل هــذه الفكــرة إحــدى الأفــكار والرســائل الأساســية لكتــاب "قصــور الاستشــراق" لوائــل حــاق. 

بمــاذا ينبغــي أن نقــارن مناهــج العلــوم الإســامية؟ مــا حــدود الاســتفادة مــن المناهــج الحديثــة؟ ماهــي 

النظريــات الفلســفية التــي تقــف خلــف هــذه المناهــج ولمــاذا نشــأت فــي بيئاتــه الأصليــة؟ هــل يســبب انتقالهــا 

بطريقــة خــام أي خلــل علمــي فــي أبنيــة العلــوم الإســامية؟ هــذه هــي الأســئلة الأساســية، كمــا أظــن، لأي بحــث 

جــاد فــي ابســتمولوجيا العلــوم الإســامية ومقاصدهــا ومســتقبلها. 
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